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مؤتمر الدوحة السابع
19 – 22 أكتوبر 2009
التضامن الإنساني للدفاع عن الأماكن المقدسة
الدكتور الأنبا يوحنا قلته


أولاً : التضامن بين البشر شرع إلهي
1 -
كل ما في الوجود من مخلوقات له معنى مادي وله معنى غير مادي أو روحي فالحجر يحمل سمات المادة وفي الوقت ذاته هو بعض من نظام إلهي رائع وفي إطار يوحي بقوة النظام والبراعة من قبل خالقه ، فعالم المادة له قانونه وأسراره وخباياه يحاول الإنسان اكتشافها والسيطرة عليها ، وقل الأمر ذاته عن عالم الطير والحيوان برغم التنوع والتعدد والاختلاف له وحدة وإطار لا يخرج عنه والحكمة الإلهية في الخلق المتجدد والإبداع المتصل تدفع كل نظام إلى غايته في تناسق وتضامن ، والكون الشاسع بملياراته من الكواكب والنجوم ما عرف منها وما لم يزل مجهولاً ، يؤكد علماؤنا أنه يسير وفق قانون يربط كل عناصره في قوة لا تضعف ولا تشيخ وفي تضامن وانسجام عجيب مبهر ، ذلك كله تحركه يد خفية عليا لا يملك الإنسان أمامها إلا القول "سبحان الله" . 
* * * * *
2 -
على قمة المخلوقات ، المخلوق الأسمى ، العاقل ، الناطق ، المتطور ، الإنسان خليفة خالقه وصورة ومثال من فكره ، وحريته ، وإرادته ، هذا الإنسان كباقي المخلوقات ، عنده تنوع في جغرافيته وتاريخه ولغاته وعباداته وألوانه وعلومه ، لكن قانون "وحدة الجنس البشري" هو الجوهر والأساس ونقطة انطلاق الحضارات وعلة نزول الأديان والوحي وتكامل الخبرات الإنسانية وحب الحياة ، والخير والجمال ، الإنسان صنو للإنسان ، توأمه ، شئنا أم أبينا ، فمن ثم فالتضامن بين البشر هو قانون إلهي ، من دونه نعبث بقيمة الحياة وبأمن الإنسان ، ويتحول التاريخ إلى حلقات من المآسي والكوارث وكل الأديان تدعو إلى "وحدة الجنس البشري" وإلى التضامن من أجل حياة أفضل وأرقى ، لكن غريزة الأنانية والاستيعلاء والصراع حول المتعة والشهرة والسلطة ، حولت بني البشر إلى أعداء وكل يظن أنه يمتلك الله أو الحق المطلق .
* * * * *
3 -
لا يكون الإنسان سوياً إلا إذا حاول أن يوافق بين عنصريه ، المادي والروحي ، فطبيعته المادية هي بعض من الطبيعة من حولنا ، يسري عليها قانون المادة والطير والحيوان ، تتأثر بأحوال هذه الطبيعة الأم التي نحيا فيها ، أما طبيعته الروحية فهي النفخة الإلهية ، الطاقة التي تميزه عن باقي المخلوقات ، التي نزع دائماً إلى المثالية والقيم السامية ، وتندفع نحو اكتشاف المجهول ، ولا تشبعها ثروة أو شهوة بل هي في عطش دائم للأسمى والأعظم ، وكلما قارب الإنسان بين نزعته المادية ونزعته الروحية ، وسيطر على كيانه كان أقرب إلى الإنسان السوي ومن ثم كلما تضامن مع أخيه الإنسان أحس بأمن وارتياح ، لأننا خلقنا للتضامن ومن جنس واحد ، فليس جنس أفضل من جنس ولا يوجد إنسان كامل ولا أمة خالية من أهل الشر .
* * * * *

ثانياً : على الأرض "جغرافية مقدسة" 

1 -
الأرض وما عليها ملك لخالقها وهبها لبني البشر ، مهدهم ومثواهم ، مصدر حياتهم ، بل الأرض كافة هي معبد كل ما عليها من خير وجمال وثروة ينشد نشيد التسبيح في سيمفونية صامتة أحياناً وصاخبة أحياناً ، وإذا تأملنا أمنا الأرض نجد أن عليها ما يمكن أن نطلق عليه "الجغرافية المقدسة" كما سماها المستشرق ماسينيون فهل يظن عاقل أن الأمر صدفة أو ضربة لازب ، وهل في الوجود صدفة أو فراغ أو عبث أو فوضى ، أو أن الكون يمضي دون غاية أو قانون ، أم أن هذه المدن والتي يعتبرونها مكاناً مقدساً ، أهذا أمر من بقايا أساطير ؟ أم أن وراء هذه الجغرافية المقدسة في مختلف أقطار العالم حكمة وغاية ؟ لم تنجح فلسفة ، ولم يغلب إلحاد ، ولم تستطع الموجات المادية التي تكتسح العالم من زمن إلى زمن أن تمحو الخريطة المقدسة في مختلف أقطار العالم عند الشعوب كافة ، وعندي ثقة في أن العولمة وتيارها الجارف والعلمانية المتسربة إلى العقول ، واتساع آفاق الحرية في الفكر والسلوك ، تلك أمور ستزيد من تعلق الإنسان بالأماكن الدينية ، وبأن الجغرافية المقدسة لن تمحى من على سطح الكرة الأرضية حتى يرث الله الأرض وما عليها . 
2 -
الأماكن المقدسة ليست مجرد آثار فحسب ، ليست آثاراً من حجارة وحوائط ورسومات ، بل حياة صامتة تضج بأحداث التاريخ ونبضات الماضي ، وتعطر الحاضر دوماً بعطر الذكريات الروحية الغالية ، أنها كائنات حية إن صح التعبير لا تموت بل تجدد في أعماق الإنسان في كل جيل الحس الإيماني ، أنها نقطة انطلاق ثابتة تنطلق منها المعاني السامية والقيم الخالدة لتكون غذاء للضمير والعقل ، هي نور لا ينطفئ عبر القرون ، تنير للسائرين فيها دروب الحقيقة والعطاء والأمن ، وكلما ارتقى عقل الإنسان واتسعت حضارته تعمق حبه وتعلقه بتراثه وأحاطه بالعناية وصانه من كل تعد أو عبث .

3 -
إن الجغرافية المقدسة لها رسالة في تقدم الحضارات الإنسانية منذ أقدم العصور الذين شيدوا المعابد وأقاموا المسلات التي لا تزال تنطق بالمعنى الروحي للوجود ، والرمز إلى العطش وإلى "الحقيقة والخلود والأبدية" وفي عصر اليونان والرومان برغم اختلاف الفكر وفلسفة الحياة ، جعلوا أماكن ترمز إلى قيمة الإنسان والحياة ، ثم في اليهودية والمسيحية والإسلام جغرافية مقدسة لا تزال رسالتها تؤكد المعنى الإلهي وراء خلق الإنسان المعذب ، أنها دعوة للتضامن بين أبناء "البشر" وليست دافعاً للحروب وسفك الدماء والدموع ، وعلى الإنسانية جمعاء أن تصون كل مكان يقدسه البشر ليظل شمعة متوهجة في ليالي هذا العالم المتضطرب ، ومسؤولية المؤمنين بالقيم الروحية السامية أن يصونوا هذه المقدسات حتى ولو كانت تماثيل عبدها بعض البشر ، أنها كتاب يحكي تطور الفكر الديني عندهم فلم تعد أصناماً تعبد وإنما هي خطوات الإنسانية نحو نور الوحي .
4 -
ومن أجمل سمات عصرنا وحضارتنا الإنسانية هذا التضامن بين البشر إلى حد ما ، لمحاربة الجوع والمرض فقد نشأت منظمات كثيرة انبثقت عن الأمم المتحدة أو خارجها للدفاع عن المظلومين والجائعين والمهمشين دون النظر إلى أديانهم أو ألوانهم أو جنسياتهم ، هذا تقدم إنساني حضاري برغم ضخامة المسؤولية وعظم المأساة ، ويتساءل المرء ألا تستحق "الجغرافية المقدسة" أو الأماكن الدينية أن تكون لها منظمات ، تصونها وتحرص على قدسيتها ، ليس فقط تحت مظلة اليونسكو وهي منظمة رائعة لكنها تحرس الأماكن التاريخية كأماكن سياحية وتراث إنساني ، فلماذا لا تكون للأماكن الدينية مكانة خاصة للحفاظ على كرامة التاريخ وتثبيت المعنى الروحي للإنسان ؟ ينظر إليها كأنها تاريخ مقدس لا مجرد أثر سياحي ، لقد أصبح للعنف منظمات ، وللموت صناعة ، وللعبودية تجارة ، ألا يستحق الإنسان أن تكون له منظمات دينية تضع الخرائط والصور للأماكن الدينية في العالم وتعد الأبحاث لدراسة مسيرة الإنسان الدينية بل وتقوم هيئات عالمية تضم الأديان كافة للدفاع عن حقوق "الروح" والتاريخ الذي نقدسه أليس الحفاظ على الجغرافية المقدسة نوعاً من إنماء القيم والأخلاق ، لعل القضية الاقتصادية وأبعادها قد هيمنت على المجتمع البشري ، فلم يعد مجال للتفكير في قضايا لا تقل أهمية عن الاقتصاد قضية الحفاظ على التراث الروحي المتمثل في شموخ المعابد والمساجد والكنائس ولنذكر الحكمة الخالدة
ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان ، بل بكل كلمة تخرج

من فم الله سواء كانت هذه الكلمة على ورق أو على حجر أو في ضمير البشر .
د. الأنبا يوحنا قلته
